فضا 2 ذي الحجة 


ألا لا وقت للعمال فيه ثواب الخير أقرب للإصابة 
من اوقات الليالي العشر حقا فشمُّر واطلبن فيها الإنابة 


فضائل الج والعمرة ۳۰¥ 





لا فضل عشر ذي الحجة على غيره لا 


اعلم يا أخي أن الله اختار الزمان » وأحبٌ الزمان إلى الله الأشهر الحرم » 
وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة » وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول . 

وعشرنا هذه ليست كعشر » وهو يحتوي على فضائل عشر : 
الأرلى : أن الله عز وجل أقسم به فقال : $ وليال عشر 4 › قال ان 
عباس : إنه عشر ذي الحجة » وبه قال حاهد ومسروق وقتادة 


والفانية : أن الله سماها الأيام المعلومات فقال تعالى : 8 ويذكروا اسم الله 
في أيام معلومات # [الحج: ۲۸]» قال ابن عباس : هي أيام العشر. 
والشالدبة : أن رسول الله عه شهد ها بأنها أفضل أيام الدنيا . . 
عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
« أفضل أيام الدنيا أيام العشر ۲ . هذا يدل على فضل هذه الأيام 
في نفسها . 
وقال رسول الله ع : « ما من أيام أعظم عند الله » ولا أحب 
إلى الله العمل فيبن من أيام العشر » فاكثروا فيين من التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير »'" . 


)١(‏ رواه البزار» وابن حبان في صحيحه عن جابر» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
نرقم 1144. 0 

(۲) رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس > وأحمد في مسنده عن ابن مر وإسناده جيد . 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد ٤‏ /۱۷: رجاله رجال الصحيح . 


۳۰۸ فضائل اليج والعيرة ٠‏ 
عن أنس بن مالك قال : كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف 
يوم » ويوم عرفة عشرة الاف . قال : يعني : في الفضل : 
والرابعة : أنه حث على أفعال الخير فيها . 
وأخامسة : أنه أمر بكارة التسبيح والتحميد والتهليل فيها . 
والسادسة : أن فيها يوم التروية . 
والسابعة : أن فيها يوم عرفة وصومه بسنتين . 
والثامبة : أن فيا ليلة جَمْع » وهي ليلة المردلفة . 
والتاسعة : أن فيا الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام . 
والعاشرة : أن فيا يوم النحر الذي هو أعظم أيام الدنيا ؛ کا قال ابي ڪھ : 
و أعظم الأيام عند الله يوم النحر » ثم يوم القر » » وفيها الأضحية 
التي هي علم للمِلّة الإبراهيمية والشريعة الحمدية . 
وذهب الإمام ابن القيم في [ زاد المعاد ] إلى أن نهار العشر الأوائل من 
ذي الحجة أفضل من تبار العشر الأواخر من رمضان › وليل العشر الأواخر من 
رمضان أفضل من ليل العشر الاوائل من ذي الحجة ؛ لان فيها. ليلة القدر . 
قال ابن رجب الحنبلي في [ لطائف المعارف ] : « عشر ذي الحجة أفضل 
من غيره من الأيام من غير استثناء؛ هذا في أيامه. فأما لياليه فمن المتاخرين من زعم 
أن ليالى عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتاها على ليلة القدرء وهذا بعيد جدا » “. 
فال أبو عفان البدي : كانوا يعظموت ثلاث عشرات : العشر الأول فن 
فى الج » وار الأغير من .رمضاة ۾ والعشر الآول. من افر 





. ۲۸۲ لطائف المعارف ص‎ )١( 
. ٠١١/۲ (؟) التبصرة‎ 


فضائل المج والعمرة | < 5 
© فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة 0© 


قال رسول الله عه : ه ما من أيام العمل الصالح فيبا أحب إلى الله عز 
وجل من هاه الأيام - يعني : أيام العشر - قالوا : يا رسول الله » ولا الجهاد 
في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم 
لم يرجع من ذلك بشيء 0 

وقال رسول الله ملك : « ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة › 
ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله » فلم يرجع من ذلك 


3 


بشي ء ) 

قال ابن رجب في [ لطائف المعارف ] : « إذا كان العمل في اپام يلمر 
أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنئة كلها ؛ صار العمل فيه 
وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا › وهمذا قالوا : 
يا رسول الله » ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ١‏ ولا الجهاد ٠‏ ثم استثني جهادا 
واحدا هو أفضل الجهاد ‏ فإنه عه سكل أي الجهاد أفضل ؟ قال : « من عقر 
جواده وأهريق دمه » وصاحبه أفضل الئاس درجة عند الله » » سمع النبى عل 
رجلا يدعو يقؤل : اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين . فقال : « إذن 
عقر جوادك وتستشهد ١ ١‏ فهذا الجهاد خصوضة يتضل عل العمل في العشي . 
وأما بقية أنواع الجهاد > فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله 
عز وجل منها » وكذلك سائر الأعمال . وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت 
الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره » ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره . 


وقد روي في حصوص صيام أيامه » وقيام لياليه » وكثرة الذكر فيه » ما 
يذكر مما يحسن ذكره دون ما لا بحسن لعدم صحته . 





(۱( أحرجه البخاري» اتی ور لري وابن ماجة» والطبراني في المعجم لكبر عن ابن عباس . 
2( احرج البخاري» والترمذي» وأبو داود عن ابن عباس . 


٠ ١ ٠‏ فضائل اليج والعمرة 
ه أ - صوم غشر ذي اة 
عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر » في إسناده اخثلاف » ومن كان يصوم 
العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وممن قال بفضل صومه الحسن 
وابن سيرين وقتادة » وهو قول أكثر العلماء . 
ْ وني [.صحيح مسلم ] عن عائشة رضي الله عنها : ما رأيت رسول الله 
عه صائما العشر قط › وفي رواية : في العشر قط . 

قال ابن رجب الحنبلي في [ لطائف المعارف ] (ص ۲۷۸-۲۷۷) : قد 
احتلف جواب الامام أحمد عن هذا الحديث » فأجاب مرة بأنه قد روي خلافه ؛ 
وذكر حديث حفصة ء وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة ؛ فاسنده 
الأعمش » ورواه منصور عن إبراهم مرسلا وكذلك أجاب غيره من العلماء بأنه 
إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بقول المثبت ؛ لأن معه علما 
خفي على الناني . 

وأجاب أحمد مرة أخرى ان عائشة أرادت أنه لم يصم العشر كاملا ع 





يعني : وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبه » فينبغي أن يصام بعضه ويفطر 
بعضه » وهذا الجمع يصح . 

وكان ابن سيرين يكره أن يقال : صام العشر لأنه. يوهم دخول النحر فيه › 
وإنما يقال : صام التسع . 

قال عه : « صوم يوم عرفة يكفر سنتين » ماضية ومستقبلة » وصوم 
عاشوراء يكفر سنة ماضية > 

5 ته , يع هو عا ول Akt a,‏ ع e‏ يع OD res‏ 

وقال عه : « صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والمستقبلة 8 : 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده » ومسلم . والترمذي عن ألي قتادة . 
(۲) رواه مسلم عن أني قتادة » والطبراني في الاوسط عن أي سعيد . 





ه ب - قيام عشر ذي الحجة: 
قيام ليالي العشر مستحب» وقد ورد في خنصوص إحياء ليلتي العيدين أحاديث 
لا نصح 295 إجابة الدعاء فيبماء واستحبه الشافعي وغيره من العلماء, 
وكان سعيل بن جبير - وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس 
رضي الله عنہما - إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه » وروي 
عنه أنه قال : لا تطفئوا سر جكم ليالي العشر . تعجبه العبادة . 
ه ج - الإكثار من الذكر فيها : 
استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: #ويذكروا اسم الله 
في أيام معلومات4, فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. 
وني حديث ابن عمر ١‏ فأكثروا فيين من النہليل والتكبير والتحميد » . 
واختلف العلماء هل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في 
العشر ؟ فانكره طائفة » واستحبه أحمد والشافعي . > لكن الشافعي خصه بحال 
رة به سبيمة الأنعام 0 وأجمل يستححيه طا . 
وقد ذكر البخاري في [ صحيحه ] عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا 
رجات إلى السوق فى العشر فيكيرات .ويكير الناس گرا . 
وروی عفان عن مجاهد قال : كان أبو هريرة وابن عمر ياتيان السوق 
أيام العشر ش فيكبران ويكبر الناس معهما 3 ولا پاتیان لشيء إلا لذلك:. 
وروی جعفر الفرياني في كتاب [ العيدين ] عن يزيد بن أي زياد قال : 
رأيت سعيد بن جبير » ومجاهدًا » وعبد الرحمن بن أي ليلى » أو اثنين من هؤلاء 
النلاثئة » وما رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر : الله أكبر » الله 


أكبرء الله أكير > لا إله إلا الله والله أكير الله أكبر ولله الحمد . 


1۲ ظ فضائل الحج والعمرة 


قال ابن رجب : « فإن قيل قوله عه : « ما من أيام العمل الصالح فيا 
أحب إلى الله من هذه الأيام » هل يقتضي تفضيل كل عمل صالح وقع في شيء 
من أيام العشر على جميع ما يقع في غيرها » وإن طالت مدته أم لا ؟ قيل : 
الظاهر - والله أعلم - أن المراد أن العمل في هذه الأيام العشر أفضل من العمل 
في أيام عشر غيرها » فكل عمل صالح يقع ني هذه العشر فهو أفضل من عمل 
في عشرة أيام سواها من أي شهر كان » فيكون تفضيلا للعمل في كل يوم منه 
على العمل في كل يوم من أيام السنة غيره » . 

ويقول ابن رجب في [ اللطائف ] (ص )۲۸١‏ : « ما فعل في العشر من 
فرض فهو أفضل نما فعل في عشر غيره من فرض» فقد تُضاعف صلواته المكتوبة على 
صلوات عشر رمضانء وما فعل فيه من نفل فهو افضل ما فعل في غيره من نفل 6. 

وقال أيضا  :‏ اختلف عمر وعلي رضي الله عنهما في قضاء رمضان في 
عشر ذي الحجة » فكان عمر يستحبه أفضل أيامه » فيكون قضاء رمضان فيه 
أفضل من غيرة » وهذا يدل على مضاعفة الفرض فيه على النفل » وكان علي ينهى 
عنه » وعن أحمد في ذلك روايتان . ظ 

وقد علل قول على بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعا وبهذا 
علله الامام أحمد وغيره » . 0 
حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام » وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام 
فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره » وجعل موسم العشر مشتر ك 
بين السائرين والقاعدين » فمن عجز عن الحج في عام » قدر في العشر على عمل 
يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج » . 

ليالي العشر أوقات الاجابة فبادر رغبةً. تلحق ثواية 

ألا لا وقتٌ للعمّال فيه ثواب الخير أقرب للإصابة 

من اوقات ٠‏ الليالي العشر حقا فشمر واطلبن فيا الإنابة 


فضائل امج والعمرة < دد 


عباد الله » إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام » وقصدوا البيت 
الحرام » وملئوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتبليل والتحميد والاعظام ؛ لقد ساروا 
وقعدنا » وقربوا وبعدنا » فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا . 

فيامن طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين » ويامن مضى عليه بعد ذلك . 
عشر سنين حتى بلغ الخمسين . يامن هو في معترك النايا ما بين الستين . 
والسبعين » ما تتنظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين ؛ یامن ذنوبه بعد الشفع 
والوتر » أما تستحي من الكرام الكانين ٠‏ آم أنت من يكذب پر الدين » يامن 
ظلمة قلبه كالليل إذا يسري » أما ان لقلبك أن يستنير أو يلين » تعرَّضْ لنفحات 
مولاك في هذا العشر » فإن لله نفحات يضيب بها من يشاء » فمن أصابته سعد 
پا اجر الدهر . 
و فائلة : 


من فاته الحج فليتشبه با محرمين » فمن كانت له أضحية فلا يأخذ من بشرته 
أو .من شعره أو من أظافره شيكا . ظ 

قال رسول الله عله : « إذا بعل افر بارا أحدك أن يضحي › فلا 
مس من شعره » ولا من بشره شیا 

وقال مه : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة » وأراد أحدكم أن يضحي , 
فليمسك عن شعره وأظافره ۲ 

وقال عه : « من رأى منكم هلال ذي الحجة » وأراد أن يضحي › 
يأخذ من شعره ولا من أظافره » حتى يضحي © '. 
)١(‏ رواه مسلم» والنساني» وابن ماجة عن أم سلمة . 


١؟)‏ رواه مسلم عن أم سلمة . 
)۳( رواه الترمذي» والنساني» وأبن ماجة» والحا مم عن عن أم سلمة» و صححتحه الأثباني ف 


صضحيح الجامع 17 , 


لفن 3 1 0 فعباقل المج والعمرة 

وقال عَم : « من كان له ذبح يذبحه » فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا 
يأخذن من شعره » ولا من أظافره حتى يضحي ”' . 

عباد الله » هذه الأيام مطايا فأين العدة قبل المنايا » أين العزاتم أرضيتم 
بالدنايا » قضية الزمان ليست كالقضايا . راعي السلامة يقتل الرعايا » يا مريض 
القلب قف بباب الطبيب » لذ بالجئاب ذليلا » وقف على الباب طويلا » واتخذ 
في هذا العشر سبيلا » واجعل جناب التوبة مقيلا » واجتهد في الخير تجد ثوابا 
جزيلا » قل في الأسحار : أنا تائب › ناد في الدجى : قد قدم الغائب . 





اعي عني وأقلسي عغرني يا عمادي الات الدصسرة 
لا تعاقبني فقد عاقبسي ندم أتلف روحي. والبدن 
لا تطير وسا عن مُقلة ‏ أنت أهديت ها طيب الوسن 
إن :تؤاخذني فمن ذا أرتجي وإذا لم تعف عن ذنبي فمن ؟ 


. واب داود عن أم سلمة‎ ٠ رواه ملم‎ (١) 
. ٠١۸/۲ (؟) التبصرة‎ 


